
 أتــــزوج عن حــــب أم بطريقــــة تقليدية؟ 
ســــؤال افتراضي طرحه الشاب المصري 
محمــــود عدلــــي صاحب الـــــ24 عاما، على 
مجموعــــة مــــن أصدقائه الذين ســــبق لهم 
الــــزواج، فجاءت أغلــــب الإجابات صادمة 
بالنسبة له، حيث أبلغه نحو خمسة منهم 
بأن الحــــب وحده لا يمكن أن يقيم أســــرة 
متماســــكة، بينما الزواج بشكل عقلاني له 
الأفضليــــة في اســــتمرارية العلاقة لأطول 

فترة.
لــــم يقتنــــع محمــــود بــــكلام رفاقــــه، 
واتجــــه لعــــرض الأمــــر على أحــــد أقاربه 
الذي يعمل طبيبا نفســــيا واستشاريا في 
العلاقــــات الأســــرية، لمقارنــــة رأيه حول 
الــــزواج العاطفي والتقليدي، بما ســــمعه 
مــــن أصدقائه، ومدى واقعيــــة نصائحهم. 
واكتشــــف الشــــاب الحقيقة التــــي لم يكن 
يتوقعهــــا، وهي أن أغلــــب الزيجات التي 
نشــــأت عــــن حب فــــي أغلــــب المجتمعات 

العربية انتهت بالطلاق في وقت قياسي.
وقــــال عدلــــي لـ“العرب“، وهــــو ينقل 
الــــكلام على لســــان الطبيب النفســــي، إن 
الكثير مــــن الذين يتزوجــــون عن حب من 
فاقــــدي العقــــل أمــــام نزعــــة العاطفة، لأن 
اهتمامهم ينصب على الصفات الحســــنة 
دون التركيز على السلبيات، ويصطدمون 
بواقع مغايــــر تماما، فهنــــاك اختلاف في 
الأولويات والأفــــكار والطموحات وطريقة 

معالجة مشكلات الأسرة.
ويتذكــــر أن أحد الأصدقــــاء أبلغه بأن 
الفتــــاة التــــي أحبها كانــــت تغــــار عليه، 
وبعــــد الــــزواج تحــــول الأمــــر إلــــى غيرة 
مرضيــــة وصلت حد الحصــــار والمطاردة 
ومطالبتــــه بتــــرك الوظيفة بســــبب وجود 
فتيــــات معه في نفس القســــم، ومع الوقت 
تصاعدت المشكلة، وتحول الحب المفرط 
إلى كراهية بغيضة، ووصلت العلاقة إلى 
طريــــق مســــدود، وصارت الأســــرة مهددة 

بالانهيار.
تفســــر هــــذه الواقعة الأســــباب التي 
بنى عليها إســــلام عامــــر نقيب المأذونين 
المصرييــــن كلامه، حــــول أن 75 في المئة 
من المتزوجين عن حــــب، تنتهي علاقتهم 

الأسرية بالطلاق.
وقــــال فــــي تصريحــــات صحافية قبل 
أيــــام، إن الظاهــــرة منتشــــرة علــــى نطاق 
واســــع في المجتمعــــات العربية، باعتبار 
أنها تســــير على وتيرة متقاربة في شؤون 

الــــزواج، ناصحــــا الشــــباب باللجوء إلى 
إحكام العقل عند الارتباط.

ولأن حــــالات الطــــلاق وصلــــت إلــــى 
مســــتويات قياســــية، بــــدأ أغلبيــــة الذين 
يفكرون في الزواج يبحثون وراء الطريقة 
الناجحة، ويطرحون الســــؤال هل الزواج 
التقليــــدي أم عــــن حــــب أفضــــل؟ وبغض 
النظر عــــن طبيعة الإجابــــة، التي تتوقف 
علــــى ظروف كل مجتمع، تظل هناك قاعدة 
واحــــدة، بأن هنــــاك فقدانا للاســــتمرارية 

المطلقة.
وعندما تحدثت شيماء فريد، صاحبة 
الثلاثيــــن عاما، لـ“العرب“، حول أســــباب 
انفصالهــــا عن حبيبهــــا بعد عــــام واحد 
مــــن الزواج، اختصــــرت حكايتها في أنها 

تزوجت من شخص عديم المسؤولية.

وكانت تغــــض الطرف عن هذه الصفة 
الســــلبية قبل الارتبــــاط، لأن حبها دفعها 
إلــــى التنــــازل لتعيــــش معه تحت ســــقف 
واحــــد، حتى فقــــدت القدرة علــــى القبول 
بالأمــــر الواقــــع أمــــام صعوبــــات الحياة 

وقسوة الظروف.
ويشــــير كلام المطلقــــة الصغيرة إلى 
أن الحــــب قد يبني علاقــــة عاطفية صلبة، 

لكن ليس بالضرورة أن يؤسس لأسرة 
متماســــكة ومتفاهمــــة مؤهلة لتجاوز 
أزماتهــــا بســــهولة. فكل طــــرف يعيد 
اكتشاف الآخر بعد الزواج بما يتوافق 
مع مستجدات المرحلة، وصارت هناك 
مشــــكلات وأزمات مادية وخلافات في 
وجهات النظر حول الإنجاب والإنفاق 

ومواجهة ضغوط الحياة.
وأكــــد خبراء العلاقات الأســــرية 
أن هــــذه الأمــــور لــــم تكــــن موجودة 

قبــــل الزواج، فالشــــاب اهتــــم بالكلام 
والفتاة  الحســــنة،  والصفات  والمشاعر 

كذلك. والآن أصبحت هناك شراكات تحتم 
على الطرفين تنحية الرومانســــية جانبا 
للتفكير في التخطيط للمســــتقبل، من هنا 
تنشــــب الخلافات، حيــــث ينتظر كل طرف 
مــــن الآخــــر أن يبــــادر بالتضحية تحت 
معنــــى الحب، فــــلا أحد يتقــــدم خطوة 

إلى الأمام. وأكــــدوا أن معضلة الكثير من 
المتزوجيــــن تتمثل في أنهــــم لا يتأهبون 
نفســــيا للتعايــــش مــــع مرحلــــة صعبــــة، 
والتحول من العاطفة والرومانســــية إلى 
المســــؤولية، ومن الطبيعي على الطرفين 
أن يبدآ رحلة اكتشــــاف بعضهما في عالم 
مــــا بعد الزواج، بعيدا عن اقتصار النظرة 
علــــى الجانــــب الإيجابــــي بعيــــن المحب 

والملهم.
وأوضحت أســــماء عبدة، استشــــارية 
أن  بالقاهــــرة،  الأســــرية  العلاقــــات 
الــــزواج عــــن حُب غالبــــا مــــا يتجنب فيه 
الطرفــــان التخطيط لمواجهة المشــــكلات 
المســــتقبلية، ويكــــون التركيــــز فقط على 
الارتباط الرســــمي، وتجاهل الســــلبيات، 
ويتــــم غض الطــــرف عن التباعــــد الفكري 
وقلــــة النضج العقلي والحياتي، ومع أول 

مشكلة أسرية تزول الرومانسية.
أن خبرة الكثير  وأضافت لـ“العــــرب“ 
من الشــــباب والفتيات الزوجية تســــتقى 
غالبــــا مــــن الدراما والســــينما، ومحاولة 
تطبيقهــــا واقعيــــا، وهو ما جعــــل الكثير 
أن  يعتقــــدون  والزوجــــات  الأزواج  مــــن 
الحب بوابة مثالية لمواجهة المشــــكلات 

الأسرية.
الــــزواج  انتشــــار  فصــــل  ويصعــــب 
العاطفــــي فــــي المجتمعــــات العربية عن 
تنامــــي الانفتاح الأســــري بمنــــح الأبناء 

حق اختيار شــــريك الحياة، وتحميلهم 
مسؤولية قراراهم.

ولم تعد الكثير 
من الأسر تفرض 

رأيها مثل الماضي، 
أو تتحرى عن 

العائلة التي سوف 
تقيم معها 

علاقة 
نسب 

ومصاهرة، بعكس ما يحدث في الزيجات 
التقليديــــة التي تبــــدأ من التعــــارف قبل 

تلاقي الشاب والفتاة.
ويــــرى المختصــــون فــــي العلاقــــات 
الطــــلاق  حــــالات  زيــــادة  أن  العائليــــة، 
القائمــــة علــــى زواج عاطفــــي، لا يعني أن 
الارتبــــاط التقليــــدي ناجح فــــي المطلق. 
وهنــــاك زيجات تنتهي قبــــل أن تبدأ، لكن 
الاســــتمرار مــــن عدمه يكون على أســــس 
عقلانيــــة تقيس معاييــــر التوافق المادي 
والفكري والاجتماعــــي والتعليمي، أيّ أن 
العقل هو المتحكــــم، وليس عاطفة الحب 

التي تقبل التنازل.
ولفتوا إلى أن الفتاة التي يتقدم شاب 
لخطبتها بشكل تقليدي قد تفسخ الخطبة 
بمجــــرد الشــــعور بأنه شــــخص بخيل أو 
عصبي أو كاذب، في حين أن قرينتها التي 
تقــــدم حبيبها لخطبتها قد تكون على علم 
مســــبق بكل ســــلبياته، وتضحي وتتنازل 
حتى تُتوج العلاقة بالزواج والعيش معا، 
وســــريعا ما تشعر بالندم وتفكر في إنهاء 

العلاقة، لكن بعد فوات الأوان.
وقال جمــــال فرويــــز المتخصص في 
الطــــب النفســــي، إن الحب نشــــوة تنتهي 
بالعلاقــــة الزوجية، بعد شــــعور كل طرف 
بأنــــه امتلك الآخــــر عاطفيا، أمــــا الزواج 
التقليــــدي ففيه تكافؤ أســــري، بمعنى أن 

الاختيار يكون من العائلتين، وليس 
الشاب والفتاة فقط، ويتم 
التحري وراء كل 
شيء، من حيث 
السمعة والمعاملة 
والظروف المادية 

والاجتماعية.
لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
أن ميزة الزواج التقليدي 
الشاب  أســــرتي  تدخل  أن 
فــــي  للفصــــل  والفتــــاة 
الخلافات بينهما يكون مفيدا 
بعيدا  المشــــكلات  لحل  وينتهي 
لاســــتمرارية  التصعيد  عن 
العلاقة الأســــرية بين كبار 
العائلتيــــن، بعكس الزواج 
القائــــم علــــى العاطفــــة، فقــــد 
تكــــون الأســــرتان عدوتيــــن 
ولا ترتضيــــان بالعلاقة منذ 
بدايتهــــا لأنهــــا تمــــت 
بطريقة لــــي الذراع من 

جانب الحبيبين.
ويظل التفاهم هو 
الحاكم الرئيسي 
لنجاح الزواج أو 
فشله، ولا توجد قواعد 
ثابت تؤكد أن هذا 
مفيد وذاك ضار، 
فطريقة إدراة العلاقة 
الأسرية تسهم 
بدور معتبر في 
الاستمرار من عدمه.

 برشــلونة – أكــــدت دراســــة حديثة أن 
تلــــك الســــاعات التي يقضيها الشــــخص 
في ألعاب الفيديو لها فائدة مدهشــــة على 
عقلك، حيــــث أنها تقــــوم بترقيــــة ذاكرته 

وتعززها دون علمه.
وفحص البحث العلمي الذي اســــتمر 
مدة شهر، وتم إجراؤه في جامعة أوبيرتا 
دي كاتالونيــــا فــــي إســــبانيا، المهــــارات 
المعرفيــــة لـ27 شــــابا تتــــراوح أعمارهم 
بين 18 و40 عاما أثنــــاء لعبهم ”نينتندو“ 

الكلاسيكيو و“سوبر ماريو 64“.
مارك  والطبيــــب  الباحــــث  واكتشــــف 

بالــــوس أن ”الناس الذيــــن كانوا 
يمارســــون ألعــــاب الفيديــــو قبل 
المراهقــــة، على الرغم من توقفهم 

عن اللعب، كان أداؤهم أفضل 
مع مهام الذاكرة العاملة، التي 

تتطلب الاحتفاظ 
العقلي بالمعلومات 

والتلاعب بها 
للحصول على 

نتيجة“.
وأوضح بالوس أنه ”بعيدا عن إتلاف 
أدمغتنــــا، فإن ألعــــاب الفيديــــو تمثل في 
الواقع تحديا لنمــــو العقول، وصعوباتها 
المتزايدة هــــي ما يجعلها جذابة للغاية“. 
وكتــــب في الدراســــة أن ”ألعــــاب الفيديو 
وصفة مثاليــــة لتقوية مهاراتنا المعرفية، 

تقريبا من دون أن نلاحظ“.
وقال بالوس في دراســــة ســــابقة ”من 
المرجــــح أن ألعاب الفيديــــو إيجابية في 
ما يتعلق بالاهتمــــام والمهارات البصرية 

والحركية، لكن لها جوانب ســــلبية تتعلق 
بخطر الإدمان“، وأضاف ”إذا كنا نشــــعر 
بالقلــــق إزاء خطــــر الإدمــــان، فعلينــــا أن 
نضمن أن الوقــــت الذي نقضيه في ألعاب 
الفيديو لا يؤثر على الجوانب الأخرى من 
الحيــــاة اليومية، مثل المدرســــة والعمل 

والعلاقات الاجتماعية“.
ومن جانبها أكدت ناتاليا شيمتشوك 
وهي طبيبة نفسية روسية متخصصة في 
إدمان القمار، أن ألعاب الهاتف المحمول 
ليســــت ضــــارة دائمــــا. وقالــــت لوكالــــة 
”سبوتنيك“، ”إن الألعاب التي 

لا تتطلــــب التركيز والتوتر، 
مثل الكــــرات التي يجب أن 
تصطف فــــي ثلاثة صفوف، 
يمكــــن أن تكون مفيدة، على 
الرغــــم من أنها تبدو ’مجرد 

قتل للوقت'“.
أن  إلى  شيمتشــــوك  ولفتت 
مثل هــــذه الألعاب تســــمح 
الدمــــاغ  أجــــزاء  لجميــــع 
بالاســــترخاء. كما أكدت أنه 
إذا لعب الإنســــان بعد العمل، وليس بدلا 
منــــه، فــــإن هذا النــــوع مــــن الترفيه ليس 

إدمانا، بل هو نوع من الراحة.
ونصحــــت بعــــدم الخلط بيــــن ألعاب 
الاســــترخاء وإدمــــان القمــــار، منبهة إلى 
أن الألعاب تســــمح بالتعامــــل مع الإجهاد 
العاطفي والعقلي والجســــدي. وقالت إن 
الشــــيء الأهم هو أن هذا الأمر لا يتعارض 
الاجتماعية  الشــــخص  مســــؤوليات  مــــع 

والعملية ومجالات أخرى من حياته.

أسرة
الثلاثاء 2020/09/29
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الطلاق بعد الح

مرض ينهش كيان العائلة العربية
تجاوز سلبيات الحبيب تحت تأثير العاطفة يتحول إلى كابوس بعد الزواج

قــــــد تكفي حالة واحــــــدة لعلاقة أســــــرية انتهت بالطلاق بعد حب اســــــتمر 
لســــــنوات، للوقوف على حقيقة أن الزواج العاطفي مشــــــكوك في صلابته. 
فثمــــــة قضايا بالجملة يفصل فيها القضاء في دول عربية، تأسســــــت على 
علاقة عاطفية قبل الارتباط الرسمي، وقضايا أخرى وصل الشريكان فيها 

حد الكراهية، وبالبحث تبين أنهما كانا حبيبين.

الحب وحده لا يمكن أن يقيم أسرة متماسكة

لألعاب الفيديو إيجابياتها أيضا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الألعاب الإلكترونية 

ليست ضارة دائما

عرض أزياء يطالب 

ع الموضة
ّ
بتعزيز تنو

  باريــس – تحــــدّت المئات من النســــاء 
البدينات الأحد المطــــر وجائحة كوفيد – 
19 أمــــام بــــرج إيفل في باريــــس للمطالبة 
بالمزيد من التنوع في الأزياء ومســــاعدة 

الناس على تقبل أنفسهم.
واجتمعــــت النســــاء مــــن كل الأوزان 
علــــى منصة عــــرض الأزياء تحت ســــماء 
باريس الرمادية وفــــي ظل درجات حرارة 
متدنية، وهن يضعن الكمامات، في نشاط 
نظمتــــه حركة ”بــــادي بوزيتيــــف“. وفي 
ميــــدان تروكاديــــرو، تمايلــــت العارضات 
على اختلاف أحجامهن، بأجســــامهنّ غير 
المطابقــــة للصــــورة النمطيــــة لعارضات 
الأزيــــاء، فمنهــــنّ البدينــــات، والنحيلات 

وارتديــــن  القامــــة،  وقصيــــرات 
بمعظمهــــنّ الثيــــاب الداخلية أو 
قمصان النوم القصيرة، وخلفهنّ 
بــــرج إيفــــل. ولم يتــــردد بعض 
الرجــــال في الانضمــــام إليهنّ 

على منصة العرض.
وقالت جورجيا 

شتاين التي تقف 
وراء حركة ”بادي 

بوزيتيف“ 
لوكالة فرانس 
برس إن هذا 

العرض 
الذي أقيم 

للمرة 
الرابعة 

”كان 
تحديا 

حقيقيا، إذ 
شارك فيه 

500 عارض 
رغم الفايروس 

والقيود، جاؤوا من 
كل أنحاء فرنسا 

وبلجيــــكا، مــــا يثبت أن الحركة تكتســــب 
زخمــــا“. وارتــــدت العارضــــات أزياء من 
العلامة التجارية الصينية ”شين“. وقالت 
شــــتاين ”لم أجد علامة تجارية فرنســــية. 
كنت أودّ لــــو تمكنت من إيجــــاد واحدة“، 
لكنهــــا لاحظت مع ذلــــك أن الأمور في هذا 
الشأن بدأت تتحســــن في فرنسا، وهو ما 
يتجسد في الحملات الإعلانية وحتى على 

منصات عروض أسبوع الموضة.
وفي مــــارس الماضي اســــتعانت دار 
”شــــانيل“ بعارضة أزياء قياســــها 40، بدا 

مختلفا عن العارضات  شكلها ”الطبيعي“ 
الأخريات النحيلات.

وأبــــدت شــــتاين ارتياحهــــا إلى أن 
جاكيمــــوس  الفرنســــي  المصمــــم 
حمل شــــعلة القضية التي تنادي 
بعدما  بوزيتيــــف“،  ”بــــادي  بها 
كان جــــان بــــول غوتييه طليعيا 
في هذا المجــــال. وقالت ”كل 

المعارك تستغرق وقتا. 
لقد تطورنا بشكل 
هائل خلال عامين، 
وهذا يثبت أن 
الناس في حاجة 
إلى هذه الحركة 
لإيجاد أنفسهم 
فيها وقبول 
أنفسهم والشعور 
بالسعادة“. 
وارتدت أستاذة 
التعليم العالي 
إميلي دوري (30 
عاما) بفخر طقما 
من الدانتيل يبرز 
منحنياتها 
لكي تثبت أن 
”كل النساء 
جميلات“.

الصفة 
ا دفعها 
ســــقف 
 القبول 
 الحياة 

يرة إلى 
صلبة، 

سرة 
اوز
عيد

افق 
هناك 
 في
فاق 

رية 
دة

كلام 
الفتاة

ت تحتم 
ة جانبا 
من هنا 
ل طرف 
تحت
طوة

ن ربي ا ت مجتم ا ي ف ي طف ا
الانفتاح الأســــري بمنــــح الأبناء تنامــــي

حق اختيار شــــريك الحياة، وتحميلهم 
مسؤولية قراراهم.

ولم تعد الكثير 
من الأسر تفرض

رأيها مثل الماضي، 
أو تتحرى عن

العائلة التي سوف
تقيم معها 

علاقة 
نسب 

نى بم ري، أس فؤ تك ففي دي ي تق ا
يكون من العائلتين، وليس الاختيار
الشاب والفتاة فقط، وي
التحري وراء ك
شيء، من حي
السمعة والمعام
والظروف الماد

والاجتماعية.
لـ“العــــرب وأوضــــح
أن ميزة الزواج التقليد
الشا أســــرتي  تدخل  أن 
فـــ للفصــــل  والفتــــاة 
الخلافات بينهما يكون مفي
بعي المشــــكلات  لحل  وووينتهي 
لاســــتمرار التصعيد  عن 
العلاقة الأســــرية بين كب
العائلتيــــن، بعكس الزو
القائــــم علــــى العاطفــــة، فقــ
تكــــون الأســــرتان عدوتيـــ
ولا ترتضيــــان بالعلاقة م
بدايتهــــا لأنهــــا تمــــ
بطريقة لــــي الذراع م

جانب الحبيبين.
ويظل التفاهم ه
الحاكم الرئيس
لنجاح الزواج
فشله، ولا توجد قواع
ثابت تؤكد أن ه
مفيد وذاك ضا
فطريقة إدراة العلا
الأسرية تسه
بدور معتبر ف
عدم من الاستمرار

 استمرار الزواج من 

عدمه يكون على أسس 

عقلانية تقيس معايير 

التوافق المادي والفكري 

والاجتماعي والتعليمي

ي و ي ب
وارتديــــن  القامــــة،  ت 

 الثيــــاب الداخلية أو 
وم القصيرة، وخلفهنّ
ل. ولم يتــــردد بعض 
ي الانضمــــام إليهنّ

العرض.
جورجيا 

ي تقف 
”بادي

س 
ا 

وس 
اؤوا من 

رنسا 

ر ي ب و
الفرنســ المصمــــم 
حمل شــــعلة القض
بوز ”بــــادي  بها
كان جــــان بــــول
في هذا المج
المعارك ت
لق
ها

أن

ع
م

مارك ـب طبيـ وا ث ح
الذيــــن كانوا
الفيديــــو قبل 
غم من توقفهم 

هم أفضل 
املة، التي


